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لتراث الثقافي الشاوي بین الثابت و المتغیر ا
.1936- 1935دراسة لبعض العادات و التقالید سنة 

د بخوش  أحمد 
ةالمركز الجامعي خنشل-

أ بویعلى وسیلة
جامعة ورقلة -

:ص ملخـ
ـــزات  لكـــل مجتمـــع مـــن المجتمعـــات الإنســـانیة مجموعـــة مـــن الخصـــائص و الممی

یة والتاریخیة التي تعبر عن كیان ینصهر فیه جمیـع أفـراد الاجتماعیة و النفسیة و المعیش
و تعتبـر . المجتمع، هذه الخصـائص و الممیـزات هـي مـا یطلـق علیـه اسـم الهویـة الثقافیـة

الثقافة عنصرا هاما من عناصر التراث الاجتماعي، و تشمل الثقافة فیما تشمله مـا یتلقـاه  
. الفلسفة و العقائد و ما إلیهاالفرد من مظاهر الفنون و العلوم و المعارف و 

ویشمل التراث الثقافي أمورا معنویة و أخرى مادیـة و لا تقـل أحـدهما عـن الآخـر 
وتعـد العــادات و التقالیــد مـن مكونــات الثقافــة و تعتبــر العـادات و التقالیــد المیــزة الأساســیة 

الجزائــري، لأن الثابتــة والمتغیــرة نســبیا و التــي لا تخلــو منهــا المجتمعــات و منهــا المجتمــع
العادات والتقالید إرث ثقافي غني لا یستهان به في كثیر من الأوقات فهي رسـالة یحملهـا 

.الفرد إلى أي مكان معبرا بذلك عن هویته
لكــن الیــوم كــل هــذا التــراث مهــدد بالضــیاع و الــزوال و التغیــر، وهــذا راجــع إلــى 

. و عصرنة الثقافة المادیةعدة أسباب یتمثل أهمها في تغیر نمط الحیاة التقلیدیة
ومـــن أجـــل أن تكـــون مـــداخلتنا ململـــة بجمیـــع الجوانـــب قـــدر الإمكـــان اجتهـــدنا أن 

:تتمحور حول المحاور التالیة
تعرف الهویة، تعریف الثقافة، تعریف الهویة الثقافیة، مكونات الهویة الجزائریـة -

ي سـنتعرض فیـه إلـى التغیـر أما فـي الجانـب المیـدان) العادات و التقالید(الموروث الثقافي 
و التغیـر الحاصـل فـي ) النسـیج ، الـزواج(الذي طرأ على عادات و تقالیـد الجانـب الثقـافي

.بمنطقة جبل أحمر خدو)الأكل، الزي(عادات و تقالید الجانب الاجتماعي 
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:تمهیـد
سنتعرض في هذه  المداخلة إلى التغیر الـذي طـرأ علـى عـادات و تقالیـد الجانـب 

ـــــة بســـــكرةالثقـــــافي و ـــــل أحمـــــر خـــــدو ولای ـــــة جب مـــــن خـــــلال دراســـــة . الاجتمـــــاعي بمنطق
فـــي ســـنة Thérèse Rivièreأنثروبولوجیـــة أجریـــت فـــي العهـــد الاســـتعماري للباحثـــة 

لكي نتعرف على مظاهر التغیر الحاصـلة فـي عناصـر الهویـة الأمازیغیـة 1935-1936
ي التـــراث الشـــاوي؟ مـــا هـــي مظـــاهر التغیـــر فـــ: معتمـــدین فـــي ذلـــك علـــى التســـاؤل التـــالي

وللإجابة على هذا السؤال كان لزاما علینا أن نلج بابـا لا یسـتهان بـه و هـو بـاب العـادات 
و التقالیـد مـن خـلال اختیــار منطقـة جبـل أحمــر خـدو كنمـوذج للدراســة معتمـدین فـي ذلــك 

.على المنهج المقارن
:النظريالاقتراب

: تعریف مفهوم الثقافة-1
بمعنـى حـذق " ثقََـفَ "أو " ثقَِـفَ " ثقافة من الفعل الثلاثـيیشتق مفهوم اللغوي لكلمة

أو مهر أو فطن أي صار حاذقا ماهرا، فطنا، فهو ثقف و قد ثقف وثقافة، وثقف الشـيء 
) 19،ص 1997ابن منظور(سواه، وثقافة الإنسان أدبه، وهذبه و علمه أقام المعوج منه

مـان بـن خلـدون و یعنـي بهـا و أول من استعمل كلمة ثقافة هو العلامة عبـد الرح
و " المعرفة المدنیة المكتسبة من خلال نمط العیش العمراني المستقر إذ یقول ابن خلـدون

"لم تعد تفرق بینهم مع العامة و من الناس إلا بالثقافة والشارة...إذا ألفوا العیش و الدعة
ل الأمــر فــي اللغــة الفرنســیة للدلالــة فــي أو " Culture"و لــم تســتعمل كلمــة ثقافــة 

على الملكات العقلیة، بل كان استعمالها جاریا في فلاحة الأرض و هـو معناهـا الأصـلي 
Culture-Culturable-Agriculture ـــا لیـــدل ، مكـــن اســـتعمالها العقلـــي صـــار مجازی

فیما بعد على خصـوبة النتـاج العقلـي حـین تعـاظم مـع مطلـع عصـر النهضـة، و تـدل فـي 
).5، ص2000عبد القادر عدناني،(دف لمعنى حضارة مباشرة كمرامعناها الانجلیزي

غیر أن مفهوم الثقافة قد أطلق العنان لعلمـاء الاجتمـاع و الأنتروبولوجیـا لتعمیـق 
المفهوم و التوسع فیه من خلال دراسات و بحوث میدانیة لثقافات شتى، وكلن ذلـك علـى 

الــذي جــاء فــي تعریفــه یــد راد كلیــف بــراون، و مــاكس فیبــر، و مــاركس، و إدوارد تــایلور، 
للثقافـة، علـى أنهــا ذلـك الكــل المركـب الـذي یشــتمل علـى المعرفــة والمعتقـدات و الفنــون و 
الأخلاق و القانون و العرف، و غیر ذلك من الإمكانات والعادات التي یكتسـبها الإنسـان 

).ص09،  1997علي السید الصاوي،(باعتباره عضوا في المجتمع 
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أنهـا مجموعـة مـن الصـفات الخلقیـة و القـیم :"رف الثقافـة أما مالـك بـن نبـي فیعـ
الاجتماعیــة التــي تــؤثر فــي الفــرد منــذ ولادتــه لتصــبح لاشــعوریة تلــك العلاقــة التــي تــربط 
سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الـذي ولـد فیـه، فهـي علـى هـذا المحـیط الـذي یشـكل فیـه 

نهــا تخلــق تاریخــه حیــث تولــد افــرد طباعــه و شخصــیته، و عنــدما تتكــون ثقافــة المجتمــع فإ
یفقـد ثقافتـه یفقــد علاقـة بـین الثقافـة و التــاریخ إذ لـیس ثمـة تــاریخ بـلا ثقافـة فالشـعب الــذي

) 68ص،1991محمد السویدي، (".حتما تاریخه
حیـث یـرى مالـك بـن نبـي أن الثقافـة الحقیقیـة فـي وظیفتهـا الاجتماعیـة تقـوم علــى 

تمـاعي و الموقـف الفـردي للفـرد و هـو مبـدأ أخلاقـي مبدأ التبادل المتمثل في الإرغـام الاج
في صمیمه مستوحى مـن القـرآن و السـنة، و التحلیـل الـدقیق للثقافـة یبـین لنـا أنهـا تركیـب 
متــــآلف للأخــــلاق و الجمــــال و الفــــن ویلــــح مالــــك بــــن نبــــي علــــى ضــــرورة هــــذا التركیــــب 

).110، ص 1984عبد اللطیف عبادة،(المتآلف
اریف حــول مفهــوم الثقافــة و التــي یمكــن إجمالهــا عمومــا وهنــاك العدیــد مــن التعــ

فــي مضــمون واحــد و هــو أن الثقافــة تشــیر إلــى ذلــك النســیج الكلــي المتمثــل فــي الأفكــار 
ـــر و العمـــل و أســـالیب الإدارة  ـــیم و طریقـــة التفكی والاجتهـــادات و العـــادات و منظومـــة الق

نمط العیش و ما یتطلبه مـن وآداب السلوك التي تحكم جماعة من الأفراد و كذلك اللغة و 
مأكل و مشرب، و علاقات تؤسس التواصل بین الفرد و الفـرد، و بـین الفـرد والجماعـة و 

. بین الفرد و خالقه
: مفهوم الهویة الثقافیة-2

بعد إلمامنا ببعض التعاریف حول مفهوم الثقافة لا بد لنا أن نترك حیـزا أو نفـتح 
ذا المفهــوم الــذي ذاع صــیته فــي الآونــة الأخیــرة فــي المجــال للتعریــف بمفهــوم الهویــة، هــ

خضم جملة من المفاهیم المعاصرة حیث طفا على السطح و أصبح من الصعوبة بمكـان 
تحدید واضح لمفهوم الهویـة، و لكـل مـرد هـذا الاستعصـاء فـي الوضـوح هـو نجـاح مفهـوم 

للهویــة یرجــع إلــى الهویــة فــي الانتشــار الســریع و الملفــت للانتبــاه، ولعــل المفهــوم اللغــوي
فقـد تـم كاسـم معـرف بــ أل ومعنـاه الاتحـاد " هـو"الجذر الاشتقاقي لكلمة هویة من الضـمیر

ویشیر مفهوم الهویة إلى ما یكون به الشيء هو أي من حیث تشخصه و تحققه " بالذات"
في ذاته و تمیزه عن غیره، فهو وعاء الضمیر الجمعي لأي تكتل بشـري، و محتـوى لهـذا 

)Kootamo Comإبراهیم القادري بوتشیش(ي نفس الآن الضمیر ف
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و الهویــــة فــــي مفهومهــــا الاصــــطلاحي، قــــد تناولــــه علمــــاء الــــنفس و الاجتمــــاع 
الانتروبولوجیـــــا ونظـــــرا للـــــزخم الهائـــــل مـــــن التعریفـــــات التـــــي تتقـــــاطع بـــــین النفســـــانیین و 

هـدفنا مـن قد یكون ملما بعـض الشـيء لTAPالاجتماعیین والأنتروبولوجیین فإن تعریف 
هــذا الموضــوع إذ یقــول الهویــة هــي مجموعــة الممیــزات الجســمیة و النفســیة و المعنویــة و 
القضــائیة والاجتماعیــة و الثقافیــة التــي یســتطیع الفــرد مــن خلالهــا أن یعــرف نفســه و أن 
یقدم نفسه أن یتعرف الناس علیه، أو التي من خلالها یشعر الفرد بأنه موجود كانسان له 

دوار و الوظائف و التي من خلالها یشعر بأنه مقبول و معترف به كمـا هـو جملة من الأ
، 2009محمـد مسـلم(من طرف الآخرین أو من طرف جماعته أو الثقافة التي ینتمي إلیهـا

)89ص 
أمــا مفهــوم الهویــة فنجــده متعلقــا بمفهــوم الثقافــة ي مجــال التعریفــات التــي تناولتــه 

لفـرد مـن خـلال الثقافـة التـي یحیـا بهـا فـدور الثقافـة فهو مفهوم ثقافي تاریخي یتكون لـدى ا
بكــل مــا تحملــه مــن معــاني هــو تكــریس هویــة ثقافیــة مــن خــلال عملیــة تمثیــل عــاطفي و 
اجتماعي مـع عملیـة انـدماج تاریخیـة و ثقافیـة و نفسـیة و اقتصـادیة تسـتغرق زمنـا طـویلا 

الـذي تنمـو و تترعـرع  فیـه مما یؤكد أهمیة التاریخ في خلق الهوزیة الثقافیة بصفته الـرحم 
لتتشــكل فــي نهایــة المطــاف هویــة ثقافیــة معینــة نتیجــة انتمائهــا لأمــة معینــة یقــوا الــدكتور 
منیـــر الـــرزاز التـــراكم التـــاریخي ضـــروري لصــــنع الهویـــة الثقافیـــة لأنهـــا فـــي النهایـــة هــــي 

هـا المستوى الناضج الذي بلغته المجموعـات البشـریة نتیجـة تفاعـل قـرون طویلـة بـین أفراد
الطبیعیة التاریخیة التي مرت بهـا و التـي نسـجت فیهـا بینهـا روابـط مادیـة و بین الظروف

عبــــــــد الســــــــلام ولـــــــــد (و روحیــــــــة مشــــــــتركة أهمهــــــــا وأعلاهــــــــا رابطــــــــة الــــــــدین و اللغــــــــة
) www.jaafaridig.comحرمة

وبهــذا فمفهــوم الهویــة و الثقافــة و إن كــان الاخــتلاف اللغــوي بینهمــا واضــحا فإننــا 
تعریفـــا اصـــطلاحیا یفرقهمـــا فالهویـــة أو الثقافـــة و حســـب مـــا أثبتتـــه الدراســـات قـــد لا نجـــد 

السســولوجیة و الأنترولوجیــة أن الهویــة هــي الإحســاس بالانتمــاء إلــى جماعــة أو أمــة لهــا 
من الخصائص و الممیـزات الاجتماعیـة و الثقافیـة و النفسـیة و التاریخیـة التـي تعبـر عـن 

وتقته جماعة بأكملها و بذلك یصبحون منسجمین و نسیج أو كیان ینصهر و یندمج في ب
.متفاعلین تحت وطأة الخصائص و الممیزات
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:تعریف التراث الثقافي-3
یشـــتمل التـــراث الثقـــافي أمـــورا معنویـــة وأخـــرى مادیـــة، و التـــراث اللامـــادي الـــذي 

الطبوع ما یتعلـق بـ" یعتبر مجموعة المعارف و التعابیر و العادات و التقالید و منها أیضا
الملتقى الوطني الثاني حـول التـراث الثقـافي (الموسیقیة و الفنون التقلیدیة و حرف الزخرفة

) 11، ص2009ماي 18،16
و لأن العادات و التقالید و غیرها مـن العـرف و الأخـلاق و العقائـد و غیـر ذلـك 

ئص و تعد من مكونات الثقافة أیضا لذا كان لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانیة خصـا
ممیزات تدل على اختلاف بعضها عن البعض الآخر، و تعتبر العـادات و التقالیـد المیـزة 

الأساسیة الثابتة و المتغیرة نسبیا التي لا تخلو منها هذه المجتمعات
و العادات تعتبر سـلوكات معتـادة و مألوفـة موروثـة یقـوم بهـا الأفـراد فـي ظـروف 

جیــل كمــا تعتبــر التقالیــد تقلیــد النــاس لمــن ومناســبات معینــة، فهــي تنتقــل مــن جیــل إلــى
سبقهم قي بعض السلوكات على اعتقادهم بضرورة العمل بها، و للعادات و التقالید تأثیر 
نفسـي علـى الأفـراد أكثـر منـه اجتمـاعي لأنهـا تتعلـق بالحیـاة الیـومي للفـرد كونهـا سـلوكات 

ة العادیـة للأفـراد كـان و لا بـد أن یتبادلها الأفراد فیما بینهم بطریقة طبیعیة تستلزمها الحیـا
)15، ص2009كنزاي محمد فوزي، (تشمل جمیع الجوانب الحیاتیة 

:محددات الهویة الثقافیة الجزائریة-4
بعد استعراضنا لأهم المفاهیم المفتاحیة أو المركزیة للموضوع إنه لا بـد مـن ربـط 

هو محددات الهویة الجزائریة هذه المفاهیم بمفهوم قد لا یقل شأنا عن المفاهیم الأخرى و
فــــالمجتمع الجزائــــري جــــزء لا یتجــــزأ مــــن العــــالم العربــــي الإســــلامي فبالتــــالي فــــإن الهویــــة 
الجزائریــة بــالمفهوم الحضــاري تعنــي الانتمــاء إلــى الأمــة العربیــة الإســلامیة بكــل مكوناتهــا 

ا مختلـف الواضحة اجتماعیا و التي تحظى بالقبول النسبي من طرف أفراد المجتمع و كذ
" الفــاعلین السیاســیین داخــل المجتمــع الجزائــري بالإضــافة إلــى عوامــل أخــرى مادیــة أساســا

مرتبطة بمستوى التقدم الاقتصادي و الحضاري الذي یبلغه المجتمع في مرحلة معینة من 
مراحلــه التاریخیــة غیــر أن هنــاك عــدة عوامــل تاریخیــة محلیــة و كونیــة ســاهمت فــي بلــورة 

:معینة للهویة الجزائري تتمثل في ثلاث محدداتثوابت 
الدین الإسلامي

اللغة العربیة
الأصل الأمازیغي
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ذا قررنا من حیث المبدأ أن لكل مجتمع خصوصیته الثقافیة التي تشـكل هویتـه  ٕ وا
الذاتیــة و یســعى جاهــدا للمحافظــة علیهــا و صــیانتها مــن الانــدثار تحــت وطــأة و هیمنــة 

عناصر خاصـة " لمجتمعات الأخرى، فالخصوصیة الثقافیة تعني الخصوصیات الثقافیة ل
)14، ص1991محمد السویدي " (بمجموعة اجتماعیة معینة

فالمجتمع الجزائـري یعـیش داخـل فسیفسـاء مـن التعـدد الثقـافي فهـو مجتمـع عربـي 
إســلامي أمــازیغي متوســطي إفریقــي عــالمي یجمــع بــین المعــربین و المفرنســین یجمــع بــین 

القبائلیــة و المیزابیــة و التاریقیــة غیــر أنــه رغــم هــذا التعــدد الثقــافي فإنــه یحــي الشــاویة و 
داخل مجتمع واحد وموحد متضـامن و متماسـك تحـت لـواء العروبـة و الإسـلام و الأصـل 

.  الأمازیغي
: الإجراءات المنهجیة-5

مـــا هـــي مظـــاهر التغیـــر فـــي التـــراث : تنطلـــق هـــذه المداخلـــة مـــن التســـاؤل التـــالي
ي؟ وللإجابة على هذا السؤال كان لزاما علینا أن نلج بابا لا یسـتهان بـه و هـو بـاب الشاو 

العــادات و التقالیــد مــن خــلال اختیــار منطقــة خبــل أحمــر خــدو ببســكرة كنمــوذج للدراســة 
معتمــدین فــي ذلــك علــى المــنهج المقــارن اخــذین البعــد الزمــاني بعــین الإعتبــار،أي مقارنــة 

ع بعینه بما حدث في المجتمع ذاته فـي عهـود سـابقة، وهـذا مایحدث حالیا في هذا المجتم
یشــیر إلــى أن المقارنــة فــي مثــل هــذه الدراســات جــائزة عنــدما نأخــذ فــي الحســبان عنصــر 

.الزمان  
و هــــي دراســــة فــــي Thérèse Rivièreو اعتمــــدنا علــــى دراســــة للباحثــــة 

-1935خدوسـنةالأنثروبولوجیا أجریـت بمنطقـة الأوراس بمـا فـي ذلـك منطقـة جبـل أحمـر
حیث قامت الباحثة بوصف معمق لعادات و تقالید المجتمع الأوراسي الشاوي من 1936

خلال صور فوتوغرافیـة لكـل منـاحي الحیـاة الیومیـة لهـذا المجتمـع بمـا فـي ذلـك عـادات و 
تقالید الخاصة بالجانـب الاجتمـاعي و الثقـافي و الـدیني و الاقتصـادي مـن زواج و ختـان 

الرقصــات و الطقــوس الخاصــة لــدرء العــین و العــادات الخاصــة بالبــذر ولبــاس و أكــل و 
و خصصـت الجـزء الآخـر مـن الدراسـة للتعلیـق علـى هـذه الصـور التـي تجسـد ...والزراعة

، لهـذا وقـع اختیارنـا علـى هـذه الدراسـة )العـادات و التقالیـد(بدقة عناصر الهویة الأمازیغیة
ـــراث الأمـــاز  ـــى عناصـــر الت ـــرات كمرجـــع مهـــم للتعـــرف عل ـــه مـــن تغی یغي أمـــا مـــا طـــرأ علی

.فسأعتمد فیه على ملاحظاتي لأنني فرد من مجتمع الدراسة
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:عادات و تقالید الجانب الثقافي5-1
تعـد الثقافــة عنصــرا هامــا مــن العناصــر التــي ســاعدت فــي إیجــاد عــادات و تقالیــد 
بمنطقـــة جبـــل أحمـــر خـــدو و التـــي أصـــبحت تشـــكل جـــزء كبیـــرا مـــن اهتمامـــات المجتمـــع 
الشاوي فثقافة هذا المجتمع تقوم على أسس هامـة سـاعدتها علـى الثبـات و الاسـتمراریة و 

. جعلت لها جذورا هامة في عمق النفوس، من بین هذه الأسس
: النسیج5-1-1

الحرف التي اعتادت علیهـا المـرأة الشـاویة إذ تعد صناعة النسیج بكل أنواعه من
هــــذه الصـــناعة و اســـتمراریتها مثـــل الصــــوف و و لان المـــواد الأولیـــة متـــوفرة و لإنجـــاح

الجلود و الشعر، و لأن صـناعة النسـیج صـناعة مهمـة بالنسـبة للمـرأة الشـاویة فهـي التـي 
تحدد مكانتها و تحدد قیمتها داخل العائلة و داخل البناء العام للمجتمع الشاوي الأوراسـي 

لیــة مــن حالتهــا الخــام إلــى فــالمرأة هــي التــي تتــولى علــى عاتقهــا مهمــة تحویــل المــادة الأو 
Thérèse(مــن غســل للصــوف، و غزلــه وصــبغه بــالألوان(الحالــة الصــالحة للاســتعمال

Rivière Aurès Algérie 1995-1936 P.68-73. (
فصـناعة النســیج مهمـة و لا یمكــن للمــرأة و العائلـة الشــاویة الاسـتغناء عنهــا بــأي 

نهـا یكـون ملـبس الشـاوي وفراشـه و حال من الأحـوال، فهـي تسـاعد فـي الحیـاة الیومیـة، فم
زینتـــه ویكـــون منهـــا جهـــاز العـــروس لـــذلك یعـــد النســـیج ضـــرورة اجتماعیـــة تتطلبهـــا البیئـــة 

.الشاویة
أمــا عــن أنــواع النســیج نجــد البرنــوس قــد كــان لباســا لجمیــع الــذكور فــأي فــرد مــن 

رجـل الأفراد یجب أن یكون له برنوس حتى الأطفـال و الصـغار، ففـي المناسـبات یتـزین ال
بــه و علــى العــریس أن یرتدیــه لان لــه قیمــة اجتماعیــة كبیــرة فــي المجتمــع الشــاوي، فهــو 

.لباس السهرات و لباس الكبار و الصغار
إضـــافة إلـــى البرنـــوس نجـــد الملحقـــة الزربیـــة، القشـــابیة الحصـــیر المصـــنوع مـــن 

على أن و هو تعاون طبیعي بین النساء" التویزة"الحلفاء أهم ما یمیز هذه الصناعة وجود
تقــوم المــرأة التــي تقــوم عنــدها التــویزة بــإكرام النســاء المســاعدات لهــا و هــي قیمــة اعتــادت 

. علیها المرأة الشاویة
:الزواج5-1-2

العائلــــة الشــــاویة كانــــت تمیــــل إلــــى زیــــادة حجمهــــا لان زیــــادة الحجــــم لهــــا أهمیــــة 
ر علــى الولــد اجتماعیــة  و اقتصــادیة فــي الوقــت ذاتــه، و عنــدما تبــدأ ســمات النضــج تظهــ
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تفكر العائلة في زواجه و كـذلك بالنسـبة للبنـت، و للـزواج فـي المجتمـع الشـاوي عاداتـه و 
تقالیــده الخاصــة بــه و منهــا الولیمــة الخاصــة بیــوم العــرس و إحضــار العــروس، مــن بیتهــا 
إلــى بیــت زوجهــا فیكــون ذلــك بموكــب یترأســه والــد العــریس مصــطحبا معــه بغلــة بیضــاء 

.و یلتحق به النساء یزغردن و الرجال و هم یغنون) وسلیحمل علیها العر (
و عندما یصلون إلى بیت العروس یتـولى أبـو العـریس حملهـا علـى ظهـره و عنـد 
عتبــة البــاب یفــرش لهــا برنــوس أبیهــا و یوضــع فیــه نقــود و كــل هــذا مصــحوب بالغنــاء و 

ر البغـل، و الرقص والزغارید و طلقات البارود المدویـة، و بعـد ذلـك تمتطـي العـروس ظهـ
یعود الموكب راجعا إلى بیت العریس، و عند الوصول یـرش رأس العـروس بمـاء بواسـطة 
عیدان الحلفاء و عندها ینزع أخز العریس الحذاء للعروس، و عند جلوسها یقدم لها طبق 

.شخشوخة في إناء فخاري و یسقى بالدهان و العسل و یوضع فوق ید العروس
الشاوي أجرار و یتمثل فـي مجموعـة مـن الرجـال من أهم ما یمیز عادات العرس

رجلا مع بنادقهم و یطلقون البارود في مكان واحد و فـي وقـت واحـد أیضـا توجـد 30،40
نسـاء یقمـن بالغنـاء 4أمربوعث و هي تتكون مـن صـفین للنسـاء متقـابلتین فـي كـل صـف 

طلاق الزغارید  ٕ ) p97Thérèse Rivière(وا
للرقص یوم العرس إذ یصطف الرجال في شـكل حلقـة كما نجد أیضا نوعا ممیزا 

دائریــة وتقــوم الفتیــات غیــر المتزوجــات بــالرقص وســط هــذه الــدائرة شــط تغطیــة رؤوســهن  
)Thérèse Rivière p104(
:عادات وتقالید الجانب الاجتماعي5-2
:الـــزي5-2-1

ربط بالنسبة للمرأة الشـاویة و هـو ثـوب مصـنوع مـن الصـوف الملـون و یـ:ألحاف
فــي الوســط بحــزام تصــنعه المــرأة الشــاویة بنفســها مــن الصــوف بعــد أن تصــبغه بالأخضــر 

كمـــا تهــتم المــرأة الشـــاویة بزینتهــا المتمثلــة فـــي حلــي فضــیة متنوعـــة .والأصــفر و الأحمــر
تضــعها علــى جســمها ابتــداء مــن الــرأس إلــى الــرجلین، إینعاســین حلــي فضــیة توضــع مــن 

إیمشــرفین حلــي فضــیة توضــع فــي الأذنــین لتتــدلى وســط الشــعر و تتــدلى علــى الأذنــین، 
.حتى الكتفین
أمـا . و هي حلي خاصـة تـزین بهـا الرقبـة و تتـدلى هـذه الحلـي حتـى الـبطن:لاي

الوجه فیـزین بالوشـم و هـي نقـش رسـوم معینـة علـى الوجـه خاصـة علـى الخـدین و ظـاهر 



مجلة العلوم الإنسانیة
الاجتماعیةو 

الهویة والمجالات الإجتماعیة ولـحولي الأولالملتقى الدعدد خاص 
التحولات السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائريفي ظل

197

أمـــا . ي كـــل ذراعمقـــایس فـــ4أمـــا الـــذراعین فتزینـــان بالمقیـــاس . الیـــد والـــذراع و الجبهـــة
).Thérèse Rivière p11(الرجلان فزینتهما الخلخال

أبـــیض مصـــنوع مـــن الصـــوف ) قمـــیص(بالنســـبة للرجـــل الشـــاوي فلباســـه القنـــدورة 
مــن دون أن ننســى البرنــوس الــذي هــو ) الشــاش(وســروال بوقفــة مــع غطــاء خــاص للــرأس 

.خضرفخر الرجل الشاوي، البلغث و هو حذاء جلدي مصبوغ بالأحمر و الأ
:الأكل5-2-2

و هــو طبــق یتكــون مــن حبــات دقیــق الشــعیر أو القمــح تصــنعه المــرأة : الكسكســي
الشاویة، و مرقة حمراء من الفول المجفف، طماطم، تؤكل هذه الوجبة یومیا كما تستعمل 

. في الأعراس و المناسبات كالختان
الشـاویة و هي أكلة مشـهورة جـدا یسـتعمل فیهـا الثریـد تصـنعه المـرأة :الشخشوخة

.یسقى بالمرق
: نتائج الدراسة

بالرغم من عوامل التغییر التي اعترت و لازالـت تعتـري المجتمـع لجزائـري بصـفة 
عامة و المجتمع الشاوي بصفة خاصة من العولمـة ووسـائل الإعـلام وخـروج المـرأة لتلقـي 

ال صـامدة العلم و العمل و عوامـل التحضـر إلا أن عناصـر التـراث الثقـافي الشـاوي لا تـز 
أمـام هـذه العوامــل، فبالنسـبة لمنطقـة أحمــر خـدو فبالنســبة للنسـیج فـإن نســاء هـذه المنطقــة 
مازلن یمارسن هذه الصـناعة لكـن یقتصـر الأمـر علـى النسـاء المتقـدمات فـي السـن بحكـم 
ـــى هجـــر هـــذه  ـــالمرأة الشـــاویة إل ـــم و العمـــل مـــا أدى ب ـــات الآن خـــرجن لتلقـــي العل أن الفتی

ــــ ــــبعض الصــــناعة إضــــافة إل ــــة مكــــان الإنســــان لكــــن القیمــــة الاجتماعیــــة ل ة اســــتبدال الآل
.المصنوعات لا تزال كما هي مثل البرنوس عند الرجل و الحلي عند المرأة

تغیرت أشیاء معینة في الزواج كاسـتبدال موكـب العـروس بالسـیارات، و :الزواج
العصــري، لكــن لا ثــوب العــروس بالفســتان الأبــیض، و اســتبدال اللبــاس التقلیــدي باللبــاس 

كما هي وما یزال تقلیـد رش العـروس بالمـاء، ووضـع ) أمربوعث، الرحابة(تزال الرقصات 
).الكسكسي، الشخشوخة(الدهان على یدها كما هو، وما تزال الأطباق كما هي

مازالــت المــرأة الشــاویة تحــافظ علــى زیهــا لكــن الجیــل الجدیــد مــن الفتیــات : الــزي
س الشــيء ینطبــق علــى الرجــل، إلا أن البرنــوس مــا یــزال لــه یحبــذن اللبــاس العصــري، نفــ

.بریقه الاجتماعي وقیمته الثقافیة
.مازالت الأطباق یحافظ علیها إلى یومنا هذا: الأكل
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:ـةخاتم
إن المعـــارف و المهـــارات المتوارثـــة  معرضـــة للضـــیاع، فبمـــا أننـــا نتحـــدث عـــن 

هـذه الخبـرة عـدوها النسـیان و النسـیان التراث الثقافي فإننا بالضرورة نتحـدث عـن الـذاكرة و 
آفة التراث، زیادة إلى أنه في كـل مـرة تسـمع وفـاة كبـار السـن و بالتـالي ضـیاع مكتسـبات 
متنقلة و لهذا یجب استدامة هذا التراث عن طریق نقله للأجیال الصـاعدة و ذلـك بتوثیقـه 

.و  تسجیله و إجراء البحوث علیه
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